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 البروتوكول الخاص بمنع إشراك الأطفال في المنازعات الدولية

 في ضوء تصويت مجلس الوزراء العراقي

فاخر الداغري

المعروف إن الأطفال أبرياء وضعفاء لانهم  يعتمدون على غيرهم وهم أيضاً محبون للاستطلاع، نشطاء مفعمون 

بالأمل فمن حقهم علينا أن نوفر لهم الوسائل للتمتع بأوقاتهم في جو من المرح والسلام، وأن نتيح لهم الفرص الملائمة 

لتعاون وأن نساعدهم على النضج من خلال توسيع مداركهم للعب والتعلم والنماء، وأن نوجههم نحو الانسجام وا

.وإكسابهم خبرات جديدة

في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أكبر حشد دولي حضره  انعقد 1990الثلاثين من أيلول  عام -من التاسع والعشرين

.طقادة دول العالم ليناقشوا بنداً واحداً في جدول أعمالهم هو (الأطفال) نعم الأطفال فق

وصفت تلك القمة بأنها الفريدة من نوعها التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ حيث حضرها واحد وسبعون زعيماً 

.ورئيساً من دول العالم وثمانية وثمانون مندوباً رسمياً معظمهم بدرجة وزير بصفة مراقب كان منهم العراق

لقد تبنى هؤلاء القادة والممثلون اعلاناً يلتزمون بموجبه بقاء الطفل وحمايته وتنميته ووضع خطة عمل لتنفيذ هذا 

الالتزام الدولي من خلال إيلاء احتياجات الأطفال الأساسية أولوية علياً عند تخصيص الموارد في السراء والضراء 

من أن الأطفال في العالم  انطلاقاية وعلى مستوى الأسرة نفسها على السواء وعلى كافة المستويات الدولية والوطن

يعانون من نتائج الفصل العنصري والاحتلال الأجنبي ونتائج اليتم وترمل الأمهات والعوق واللجوء إلى الشارع 

والاستغلال  كمكان ايواء ومعاناة أبناء العمال المهاجرين والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والحرمان الاجتماعي

والتواجد في البيئات الملوثة: الأمر الذي يتطلب الدفاع عنهم برفع مكانتهم ووضع برامج تنموية تسهم في تطويرهم 

مع اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية المرأة والعناية بصحتها وتقليل آثار الحمل والولادة وتعزيز دور الامومة وجعلها 

أن نصف مليون من الأمهات يتوفين نتيجة الحمل والولادة غير  1990متحدة لعاممعافاة حيث تفيد إحصائيات الأمم ال

. وعليه :الطبيعية  
 

حين يتبنى مجلس الوزراء العراقي قرار الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف بالذات عدم إشراك الأطفال في المنازعات 

في المنازعات الدولية.. فهم أبرياء مسالمون  الدولية ينطلق من بديهية ثابتة هي أن الأطفال في العالم ليسوا طرفاً

يرغبون أن ينهلوا العلم والمعرفة بما يحقق مستقبلهم الذي يريدونه زهواناً برعاية الدولة لهم إلى جانب آبائهم 

.وأمهاتهم

ض)) تصبح وإذا ما اعتمدنا كثافة حنان الوالدين الناجم عن تبني القول المأثور: ((أولادنا أكبادنا تمشي على الأر



.الحياة خضراء ممرعة يشكل الأطفال غرسها النامي

إذن هي دعوة صريحة ومباشرة إلى إحلال السلم في العالم ورفض الحروب والمنازعات الدولية كونها لا تخدم سوى 

ة مروجيها من الحكام وهي بنفس الوقت دعوة إلى توطيد علاقات حسن الجوار وتكثيف الجهود إلى استثمار نتائج قم

بغداد الأخيرة لصالح الأمومة والطفولة: انطلاقاً من أن توفير الأمن والأمان سرعان ما يسهم في بناء المجتمع المدني 

من خلال توفير حسن النوايا الأمر الذي  يمهد إلى توفير الظروف الموضوعية في عملية البناء هذه لتصبح منجزاً 

ب في تقديم مشاريع تنموية تشكل رداً مباشراً على المنازعات الدولية وطنياً يسهم في توفير الظرف الحياتي المطلو

.جملة وتفصيلاً

وهذا يعني ان الأطفال يشعرون بوجودهم من خلال توفير فرص التعليم الأساسي وتطوير مناهج التعليم الابتدائي 

م السلوك ويرفع المستوى العلمي وتعزيز دور الإدارة المدرسية ورفع كفاءة المعلمين وتوفير مناخ تربوي سليم يقوّ

.ويتيح للبراعم ان نمو معافاة بعيداً عن الحروب والمنازعات الدولية

الأمر الذي يدعو وزارة التربية إلى حث الخطى لتوفير الأبنية المدرسية الحديثة التي يتوفر فيها القيام بكل النشاطات 

الثنائي والثلاثي  الازدواجافظات العراق والتخلص من ظاهرة الصفية واللاصفية من خلال جعل الدوام أحادياً بكل مح

الذي بدا يستشري في الآونة الأخيرة في مدارس أطراف المدن وفي الريف العراقي حيث أن التوسع في التعليم 

درسة المتوسط في الريف العراقي قد تم على حساب المدرسة الابتدائية وأدى إلى جعل الدوام مزدوجاً ثلاثياً كون الم

الابتدائية هي أصلاً مزدوجة على نفسها وجاء التعليم المتوسط بصيغة (فوك الحمل علاوة) الذي يمارسه بعض البدو 

.حين يضعون (عدلاً) وسطاً ثالثاً على ظهر الجمل طمعاً في الأجر أو لقلة عدد الجمال في القافلة الواحدة

:وعليه

سية سيد الموقف في انجاح العملية التربوية وتأتي ظاهرة التسرب من يحل التخطيط المسبق في توفير الأبنية المدر

التعليم الابتدائي أحدى المشاكل التي تفت في عضد التعليم الابتدائي حيث يلجأ المتسربون المنقطعون عن الدوام إلى 

ة إغراءات مادية يروجها الشارع بدافع العمالة لأسباب اضطرارية يتطلبها توفير لقمة العيش بسبب فقد المعيل أو نتيج

البعض لممارسة الاستجداء خلال عملية تدريب منظمة تمتهنها بعض الأسر في أطراف المدن لقاء ثمن بخس يحصل 

.عليه الطفل حيث يأخذ (المتعهد) حصة الأسد من وارد الاستجداء

ف والتأقلم على أن (الكدية) إذن اللجوء إلى التسول من قبل الأطفال يخلق حالة انكسار نفسي وشعور بالذل والضع

عمل مشروع الأمر الذي يسقط شخصية الطفل في براثن الاتكالية وتلاشي حالة الطموح عنده والتحلل من القيم 

.الإنسانية المطلوب توفرها في شخصية الإنسان

اكم المعلوماتي إن المطلوب وطنياً هو العمل على جعل الاطفال أصحاء معافين توظف الخبرة المكتسبة نتيجة التر

.لصالحهم الأمر الذي يجعلهم قادرين على تطوير الابتكارات التكنولوجية إلى ما يخدم تطورهم مستقبلاً

إن استعمال التكنولوجيا المنخفضة التكاليف في توفير المياه النقية الصالحة للشرب مثلاً يبلور عندهم مفهوم ((الوقاية 

تطوير ثقافتهم الصحية وبهذا يكون المجتمع المدني قد نما سليماً من الإصابة  خير من العلاج)) الأمر الذي يسهم في

.بالأمراض البيئية

إن رفض زج الأطفال في المنازعات الدولية يشكل ردا حاسماً على كل حالات التعسف تجاه الأطفال التي حدثت في 

 ء السنين العجاف الماضية الأمر الذي ينجم عنه الغا



وارد الاقتصادية وحماية البيئة من الكوارث وتعزيز دور المنظمات  المدنية في الإسهام ببناء المجتمع الفقر وتنمية الم

من خلال غرس الحس الوطني في تجسيد قيم المسؤولية الوطنية في العمل الوطني العام ومراعاة التراث الثقافي في 

م الاجتماعية لتطوير المجتمع وتهيئة فرص النهوض عملية الاغتراف بكلتا اليدين من المنابع الوطنية وتكريس القي

بالجيل الصاعد في أن يأخذ دوره في الحياة القادمة من خلال إكسابه المعارف والمهارات كمؤشر نوعي يعده لحياة 

.أفضل

متعدد إن التنظيم الرشيد لحجم الأسرة من خلال المباعدة بين الولادات وتجنب حالات الحمل المبكر أو المتأخر أو ال

أو المتتالي بأفراط هو الذي يسهم في جعل الدخل اليومي أو الشهري يحافظ على مستوى معاشي مناسب تسد من 

:خلاله النفقات اليومية من غذاء ودواء وملبس

الأمر الذي يحسن ظروف الأمومة ويجعلها سليمة معاناة يعيش المولود الجديد فيها بظرف صحي جيد تقدم له أفضل 

.الخدمات

وختاماً يبقى قرار عدم زج الأطفال بالمنازعات الدولية قراراً يتم من خلاله توفير الأمن والاستقرار ويبقى فيه الطفل 

غرساً ينمو بصحة وعافية في ظل مجتمع مدني ينشد النهوض كسمة حضارية تمارس فيه الأسرة العراقية دورها في 

تربوية الحديثة صعوداً إلى ذرى المجد والرفعة بعيداً عن تربية أطفالها وفق الضوابط الأخلاقية والظروف ال

.السياسيين من مروجي النزاعات الدولية

 
 

 
 


